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وأهــل هــذا الشـأن هــم الغــرʪء، وغــربتهم أعــز الغربــة، فــإن :" رحمــه الله ابــن رجــبالحــافظ قـال 
 .ظاهرة وʪطنة: الغربة عند أهل الطريقة غربتان

اق، وغربة الصـادقين بـين أهـل الـرʮء والنفـاق، وغربـة َّغربة أهل الصلاح بين الفس: فالظاهرة
ِاء الدنيا الـذين سـلبوا العلماء بين أهل الجهل وسوء الأخلاق، وغربة علماء الآخرة بين علم ُ
 .الخشية والإشفاق، وغربة الزاهدين بين الراغبين فيما ينفد وليس بباق

فغربة الهمة، وهي غربة العـارفين بـين الخلـق كلهـم حـتى العلمـاء، والعبـاد، : وأما الغربة الباطنة
م لا والزهاد؛ فإن أولئك واقفون مع علمهم، وعبادēم، وزهدهم، وهؤلاء واقفون مع معبوده

 .يعرجون بقلوđم عنه
َّوهمـتهم غــير همـة النـاس، وإرادēــم الآخـرة غــير ": ســليمان الـداراني يقـول في صــفتهمفكـان أبـو ِ

 ."إرادة الناس، ودعاؤهم غير دعاء الناس
أن يطلــع علــى قلبــك فــلا يــراك تريــد مــن الــدنيا ": وســئل عــن أفضــل الأعمــال، فبكــى وقــال

 ."والآخرة غيره
 ."الزاهد غريب الدنيا، والعارف غريب الآخرة":وقال يحيى بن معاذ

يشير إلى أن الزاهد غريب بين أهل الدنيا، والعارف غريب بين أهل الآخرة، لا يعرفه العبـاد 
 .ولا الزهاد، وإنما يعرفه من هو مثله وهمته كهمته

و بعضــها فــلا يســأل عــن غربتــه وربمــا اجتمعــت للعــارف هــذه الغــرʪت كلهــا أو كثــير منهــا أ
 . فالعارفون ظاهرون لأهل الدنيا والآخرة،ئذحين

 ."العابد مشهور والعارف مستور":قال يحيى بن معاذ
 .وربما خفي حال العارف على نفسه لخفاء حالته وإساءة الظن بنفسه
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عــرف ذلــك مــن نفســه ولا يعرفــه  في رجــل لا ي إلامــا أرى هــذا ألأمــر":قــال إبــراهيم بــن أدهــم
 ."الناس

 .وأصلي وأسلم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،  الحمد ƅ رب العلمين
 -:أما بعد 

وأن الغربـة أقسـام ودرجـات ، هذا المقطع من كلام المؤلـف رحمـه الله بـين فيـه درجـات الغربـة 
ولذلك قال رحمه ،بل هي متفاوتة بتفاوت أحوال الناس ، ومراتب وليس على منزلة واحدة 

 ."وʪطنة، ظاهرة : قة غربتان الطريإن الغربة عند أهل ":الله 
 مــــا يتصــــل ϥعمــــال القلــــوب وهــــي "وʪطنــــة" ، يعــــني يشــــهدها النــــاس ϥبصــــارهم "ظــــاهرة"

، التفـاوت فيـه عظـيم ،  على حقيقة في التفاوت بين النـاس لا يوقف لهوهي شأن، وأحوالها
 :بل وصفه ابن القيم رحمه الله قال

 هــــــــــــذا بينهمــــــــــــا كمــــــــــــا بــــــــــــين الســــــــــــما
ــــــــل او  0 ـــــــــــــــــانلأرض في فضـــــــــــــــــــ  وفي رجحــــــــــ

0 
ًهذا التفاوت بين قلوب الناس في تحقيق العبودية بين أيضا ما يترتب علـى ذلـك مـن الإʬبـة 

 .ٍ والأرض في فضل وفي رجحان ءوالأجر كما بين السما
 الصـادقين بـين أهـل الـرʮء وغربـة، أهـل الصـلاح بـين الفسـاقفالظاهرة غربة :"يقول رحمه الله

وغربــة علمــاء الآخــرة بــين علمــاء ، هــل الجهــل وســوء الأخــلاقلمــاء بــين أوغربــة الع، النفــاقو
 ،ين الراغبين فيما ينفد وليس بباقوغربة الزاهدين ب، نيا الذين سلبوا الخشية والإشفاقالد

فغربــة الهمــة وهــي غربــة العــارفين بــين الخلــق " وهــي غربــة أعمــال القلــوب"وأمــا الغربــة الباطنــة
ُّوالعبــــاد والزهــــادكلهــــم حــــتى العلمــــاء   مــــع علمهــــم وعبــــادهم  واقفــــونئــــكفــــإن أول:" يقــــول،"َ

 ".وزهدهم
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هــؤلاء و":َّلكــن العــارفين يقــول ، "واقفــون مــع علمهــم"أي العبــاد والزهــاد والعلمــاء : "ئـكأول"
 . اية العلم ومنتهاه  كبيرة وهي غوهذه المعرفة منزلة عالية، "واقفون مع معبودهم

وأن تجلـو ، الإنسان الأمـور علـى حقائقهـا أن يرى ، يعني هي المقصود من المعارف والعلوم 
 .اجب والكدر الذي يمنعه من الرؤʮعن عينه الغشاوة والحو

وإرادēــم ،  في صــفاēم وهمــتهم غــير همــة النــاسفكــان أبــو ســليمان الــداراني ":يقــول رحمــه الله 
 يقـة وذلك لـيس في الصـورة إنمـا في الحق،"ودعاؤهم غير دعاء الناس، خرة غير إرادة الناسالآ

 .وما يكون في قلوđم
، أي "أن يطلـع علـى قلبـك: فبكـى وقـال : قـال ، سـئل عـن أفضـل الأعمـال: قال رحمـه الله

 وهــذه هــي ،" يطلــع علــى قلبــك فــلا يــراك تريــد مــن الــدنيا والآخــرة غــيره أن"الله جــل وعــلا 
ِإʭ أخلصـناهم بخالصـة ذ﴿الإخلاص التي قال الله تعالى فيهـا مرتبة  ٍ َ ِ َ ِ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َّ ِكـرى الـدارِ َّ َ ْوإĔـم ) 46( ْ َُّ َِ

ِعندʭ لمن المصطفين الأخيار َ ْ َ ْ َ ْ ََ ْ ُ ْ َ ِ َ َ َ  . المنازل نسأل الله أن يبلغنا على هذه، )1(﴾ِْ
 ".لآخرةوالعارف غريب ا، الزاهد غريب الدنيا :  وقال يحي بن معاذ ":يقول 

وإن كـــان ،  غـــير مقصـــود غـــيرهالآخـــرةفمقصـــوده مـــن ،  لآن أمثالـــه قلـــة ،" غريـــب الآخـــرة"
، أعلــى مــا يكــون في الجنــة مــن النعــيملكــن طمحــه ونظــره إلى مــا هــو ، يقصــد الجنــة وعملهــا

 .المين جل في علاهوهو النظر إلى رب الع
والعــارف ، العابــد مشــهور : قــال يحــي ، فالعــارفون ظــاهرون إليــه في الــدنيا والآخــرة ":يقــول 

 . " وإساءة الظن بهلخفاء حالتهوربما خفي حال العارف على نفسه ، مستور 
ة المعرفـة التامـة ƅʪ  يبلـغ منزلـ، يعـني"مـا أرى هـذا الأمـر:"وهذا معنى كلام إبراهيم بـن أدهـم 

يعـني ذاب في قلبــه النظـر إلى عملــه وأصــبح ، "إلا في رجــل لا يعـرف ذلــك مـن نفســه"تعـالى 

                              
 .سورة القصص )1(
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نــاس لا يعرفونــه  وال،"ولا يعرفــه النــاس"، ولا لــه مكانــة ، ولا لــه منزلــة ، رى لعملــه شــيءلا يــ
وهــذه ، كمــا يســتر عــنهم ســيئاته، بــل يســتره عــنهم، لا يظهــر لهــم عملــه، فهــو خفــي عــنهم 

فالواحــد ، " رب أن تســلمنا مــن الــرʮءونســألك ʮ ، "رب عفــوك ʮ:"الواحــد إذا تــدبرها قــال
، يت وصــمت ًمنــا إذا فعــل العمــل صــالحا ظــل يقــول ســويت ورحــت وجيــت وعملــت وصــل

 .؟ ما يمكن يقول لك ولا شيء ماذا عملت من السيئات:لىولكن إذا قلت له تعا
مصـــلحة كحرصـــنا علـــى إخفـــاء فينبغـــي أن يكـــون حرصـــنا علـــى إخفـــاء أعمالنـــا إذا لم تكـــن 

 .سيئاتنا
ســأل الله أن يبلغــا Ϩ ،  بلغنــا منزلــة كــبرى في الإخــلاص ƅ جــل وعــلا إذا بلغنــا هــذه المنزلــة

 .وعظيم الإخلاص له ، صدق معرفته 
 .)1(»إن الله يحب العبد الخفي التقي«: وفي حديث سعد عن النبي ": حمه الله يقول ر

إن الله يحــــب مـــن عبــــاده الأخفيـــاء الأتقيــــاء الــــذين إذا «: وفي حـــديث معــــاذ عـــن النــــبي 
ُحضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفقدوا، أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم ُ«)2(. 

ٍطــوبى لكــل عبــد لم يعــرف النــاس، ولم تعرفــه النــاس «:  قــال  وعــن علــي بــن أبي طالــب 

 .»ُوعرفه الله منه برضوان، أولئك مصابيح الهدى تجلى عنهم كل فتنة مظلمة
فــون َكونــوا جــدد القلــوب، خلقــان الثيــاب، مصــابيح الظــلام، تخ«:  وقــال ابــن مســعود

 .»عرفون في أهل السماءُعلى أهل الأرض، وت

                              
 ).1529(، )1441(، وأحمد )2965(أخرجه مسلم  (1)
في إسناده عبد الله بن لهيعة وهو : ل البوصيري في الزوائدقا. بلفظ مقارب) 3989(أخرجه ابن ماجه رقم  (2)

 .ضعيف
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ببدنــه، وقلبــه معلــق ʪلنظــر ر مــنهم للنــاس فهــو بيــنهم ومــن ظهــ فهــؤلاء أخــص أهــل الغربــة،
 "الأعلى

، أي من اضطر إلى الظهور لتحقيق مصلحة وإدراك منفعة شرعية" ومن ظهر منهم"يعني " 
ًلا يرقب من النـاس نفعـا ، فإنه لا يعنيه هذا الظهور عن أن يكون معلق ʪلقلب ƅʪ تعالى 

ʮ محمد اعطني إن :  صلى الله عليه وسلم للرجل الأعرابي الذي جاء  فقال لهوما أصدق قول النبي، ًولا ضرا 
وإذا ذممـت ذمـي يشـين ، يعني إذا مـدحت يطـير مـدحي في الآفـاق، مدحي زين وذمي شين

، يعــني الــذين مدحــه يــزين )1(» ذاك هــو الله «:فمــاذا قــال لــه النــبي صلى الله عليه وسلم ؟ قــال ، مــن أذمــه 
 .وأما الخلق فمدحهم لا يزين وذمهم لا يشين ،  وذمه يشين هو الله

 : في وصفهم كما قال أمير المؤمنين :"قال رحمه الله
ُجســــــــمي معــــــــي غــــــــير أن الــــــــروح عنــــــــدكم ُ َ ِْ َ َّ َ َْ ـــــــــــــة والـــــــــــــروح في وطـــــــــــــن َ ِفالجســـــــــــــم في غرب َ َ ُ ُّ ٍ ُْ ُ

 : تنشد في هذا المعنىدوية رحمها الله تعالىوكانت رابعة الع
ـــــــــــك في الفـــــــــــــــ ـــــــــــــد جعلتــــ َولقــ ِؤاد محـــــــــــــــدثيُْ

ــــــــــب مــــــــــــــــؤانس ــــــــــــم مــــــــــــــــني للحبيــــــ ُ فالجســــ
 

ْوأبحــــــــــــت جســــــــــــمي مــــــــــــن أراد جلوســــــــــــي  َ ِ ْ ِ ُ
ـــــــــــــــؤاد أنيســــــــــــــــي ـــــــــب قلــــــــــــــــبي في الفـ ِوحبيـــــــ ُ

وأكثـــرهم لا يقـــوى علـــى مخالطـــة الخلـــق، فهـــو يفـــر إلى الخلـــوة ليســـتأنس بحبيبـــه؛ ولهـــذا كـــان  
 .أكثرهم يطيل الوحدة

 .»ʭ جليس من ذكرنيأ: كيف أستوحش وهو يقول: ألا تستوحش؟ قال: وقيل لبعضهم«
 .»وهل يستوحش مع الله أحد؟«:وقال آخر

 .»من استوحش من وحدته فذلك لقلة أنسه بربه«:وعن بعضهم

                              
)1(  
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إن كنـت مـن النـاس فلابـد : وكان يحيى بن معـاذ كثـير العزلـة والانفـراد، فعاتبـه أخـوه فقـال لـه
 .لك من الناس

 .ن كنت من الناس فلابد لك من اللهإ:  فقال يحيى
ُمع من هجرēم له: َإذا هجرت الخلق فمع من تعيش؟ قال: له وقيل  َ. 

ــــــــــــق طـــــــــــــــر ــــــــــــــرت الخلـــ čهجـ ُ ا في هواكـــــــــــــــاُ
ʪــــــــــب إر ــــــــــــــــــــــني في الحــــــــــــــ ــــــــــــــــــو قطعتــ ًفلــــــ ِّ ََّْ َ

 

ـــــــــــــــــــي أراكــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــت العيــــــــــــــــــــال لكـ ُوأيـتمـــــــ َ ََْ
ــــــــــــــــــواكا ــــــــــــــؤاد إلى ســــ ــــــــــــن الفــــــــ ـــــــــــــــــا حــــــــــ ِلمـــــ ُ َّ

 .»َإني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي«:وعوتب ابن غزوان على خلوته فقال 
ُولغــربتهم مــن النــاس ربمــا نســب بعضــهم إلى الجنــون لبعــد حالــه مــن أحــوال النــاس كمــا كــان 

 ."أويس يقال ذلك عنه
مــر إذا لقيتــه  وقــال لع،ϩتــيكم في أمــداد أهــل الــيمن(أويــس القــرني الــذي قــال فيــه النــبي صلى الله عليه وسلم 

لكوفــة لأنــه كــان  فلمــا جــاءه عــرف عمــر قــال أكتــب لــك إلى أمــير افســأله أن يســتغفر لــك،
 .َّ قال أكون في غبراء الناس أحب إليمتوجه إلى الكوفة،

خــــير «ال عنــــه النــــبي صلى الله عليه وسلمقــــ، وهــــو خــــير التــــابعين ،  فهــــو يشــــير إليــــه رحمــــه الله ورضــــي عنــــه 
 .»التابعين

َوالعمل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مـا هـو ؟ كـان لـه أم هـو đـا بـر فهـذ ه الـذي بلـغ بـه ا كـان عملـٌّ
 .نسأل الله من فضله ،  العليا ةزلتلك المن

ُوكــان أبــو مســلم الخــولاني كثــير اللهــج ʪلــذكر لا يـفــتر لســانه، فقــال رجــل  :"قــال رحمــه الله  ْ َ
  ."لكن هذا دواء الجنون! ʮ ابن أخي: أمجنون صاحبكم؟ قال أبو مسلم: لجلسائه
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ُّألا بــــــذكر اɍ تطمــــــئن ﴿تبــــــارك وتعــــــالى كمــــــا قــــــال الله ، يعــــــني دواء الجنــــــون هــــــو ذكــــــر الله ِ َ ْ َ َِّ ِ ْ ِ ِ ََ
ُالقلوب ُُ ْ﴾)1(.  

 .)2(»مجنون: اذكروا الله حتى يقولوا«: وفي الحديث عن النبي  :"قال رحمه الله 
  . ، ضعيفهذا الحديث لا يصح

. »إذا نظـر إلـيهم الجاهـل حسـبهم مرضـى ومـا ʪلقـوم مـن مـرض«:وقال الحسن في وصـفهم"
 .»لطوا وقد خالط القوم أمر عظيم هيهات، والله مشغول عن دنياكمقد خو«: ويقول

 :وفي هذا المعنى قال
ُوحرمـــــــة الـــــــود مــــــــا لي عـــــــنكم عــــــــوض ِّ

ُوقــــــد شــــــرطت علـــــــى قــــــوم صـــــــحبـتـهم َُ ْ ِ ُ
ُبـــــه مــــــرض: ومـــــن حـــــديثي đـــــم قـــــالوا

 

ــــــــــــادتي غــــــــــــــرض  ُولـــــــــــــيس لي في ســــــــــــــواكم ســ
ــــــــــــن دوĔــــــــــــــم فـرضــــــــــــــوا ϥُن قلــــــــــــــبي لكــــــــــــــم مــ ََ ِ َّ

ـــــــــــــــك المــــــــــــــــ: ُفقلــــــــــــــــت ُرضلا زال عــــــــــــــــني ذلـ
اســتح مــن الله كمــا تســتحي مــن رجلــين «:  أوصــى إلى رجــل فقــالوفي الحــديث أن النــبي  

 .)3(»من صالحي عشيرتك لا يفارقانك
 .)4(»أفضل الأعمال أن تعلم أن الله معك حيثما كنت«: قالوفي حديث آخر عنه 

 حيــث أن يعلــم أن الله معــه«: مــا تزكيــة المــرء نفســه؟ قــال: وفي حــديث آخــر أنــه ســئل 
 .»كان

                              
 .28:سورة الرعد )1(

، وهو ، من حديث أبي سعيد الخدري )1/499(، والحاكم )4(وابن السني ) 11653(أخرجه أحمد  (2)
 ).517(انظر الأحاديث الضعيفة . حديث ضعيف

ثنا جعفر ابن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة : نانعن صفدي بن س) 203/1، 53/2(أخرجه ابن عدي  (3)
 ).1500(انظر الأحاديث الضعيف . ًوهو حديث ضعيف جدا. ًمرفوعا

انظر . ، وهو حديث ضعيفأخرجه الطبراني في الكبير، وأبو نعيم في الحلية، من حديث عبادة ابن الصامت  (4)
 ).2589(الأحاديث الضعيفة 
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ثلاثــــة في ظــــل الله يظلهــــم الله في ظلــــه يــــوم لا ظــــل إلى «:  قــــالوفي حــــديث آخــــر عنــــه 
 .)1(»ًرجلا حيث توجه علم أن الله معه«: فذكر منهم. »ظله

أن تعبـد الله كأنـك تـراه فـإن لم تكـن تـراه فإنـه «: أنه سئل عن الإحسان فقالوثبت عنه 
 .)2(»يراك

ًبيــات حســنة أســاء نـقولهــا في مخلــوق وقــد أصــلحت منهــا أبيــاʫ ولأبي عبــادة في هــذا المعــنى أ ُُ
 :حتى استقامت على الطريقة

ًكـــــــأن رقيبـــــــا منـــــــك يرعـــــــى خـــــــواطري
ًفمـــــــا بصـــــــرت عينـــــــاي بعـــــــدك منظـــــــرا َْ َ
َّولا بـــــــــــدرت مـــــــــــن في بعـــــــــــدك لفظـــــــــــة ِ
ولا خطـــــرت مـــــن ذكـــــر غـــــيرك خطــــــرة

َّإذا مــــا تســــلى القاعــــدون علــــى الهــــوى 
ُوجـــدت الـــذي يســـلي ســـواي يشـــوقني

وان صـــــدق قـــــد ســـــئمت لقـــــاءهموإخـــــ
 غــــــير أنــــــنيمُُلى عــــــنهسْــــــَومــــــا الغــــــض أ

ــــــــــــــــى ʭظـــــــــــــــــــــري ولســـــــــــــــــــــاني  ــــــــــــــــر يرعـــــ وآخـــــ
ـــــــــت قـــــــــــــــــــــد رمقـــــــــــــــــــــاني يســـــــــــــــــــــوؤك إلا قلــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــاني ــــــــــــــد سمعــ ـــــــت قـــــــــ ـــــــــــــــيرك إلا قلــــــــــــــــ لغــــــــ
ـــــــــــــب إلى عرجــــــــــــــــــــا بعنــــــــــــــــــــاني ـــــــــــــى القلـــــــ َّعلـــــــ
ـــــــــــــــــــــلان ـــــــــــــــــلام فــ ــــــــــــــــــــذكر فـــــــــــــــــــــــلان أو كــــــ ٍبـــ

ــــــــــــل مكـــــــــــــــــــــاني ــــــــــــــــــتى أمـــــــــ ــــــــــــــــربكم حـــ َّإلى قـــــ
ــــــــــــــــــنه ـــــــــــرفي عـ ـــــــــــــــيت طــــــــ  ولســـــــــــــــــــانيمُُوأغضــــ

ـــــــــــــــــات تـــــــــــــــــــــراني ــــــــــــــــــــل الجهــــ أراك كمـــــــــــــــــــــا كـ
 ."وصلى الله على سيدʭ محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد ƅ رب العالمين

حـال وصـف كشـف الكربـة في "  المبـارك الكتـاب هـذاهذا آخر ما ذكر المؤلف رحمـه الله في
 ".أهل الغربة

                              
انظر الأحاديث الضعيفة . ً، وهو حديث ضعيف جداير من حديث أبي أمامة أخرجه الطبراني في الكب (1)

)2444.( 
 ).10، 9(، ومسلم )4777(، )50(أخرجه البخاري  (2)
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  ويلاحــظ أن الشــيخ رحمــه الله ذكــر جملــة مــن الأحاديــث الــتي لا تصــح مــن حيــث الإســناد
 لا أĔــا Ĕــا تصــلح في الاستشــهاد والاعتضــادا إلى نقــل العلمــاء لهــا وأًلكــنهم يــذكروĔا إســناد

 .أحاديث تثبت أحكام لها شواهد تعضدها
 .والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

 
 


